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 الجبّار سبحانه وتعالى

  

 بسم الله الرحمن الرحيم

، وهي تنزل سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفقّ الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها أخواتي الفاضلات، إليكم

 #!//http://tafaregdroos.blogspot.com (عـِلْـمٌ يُـنـْتـَفـَـعُ بـِـهِفي مدونة )

 :ةماه اتتنبيه

 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. -

حفظها الله، أما الدروس المعتمدة من الأستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم )شذرات من دروس هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه الأستاذة  -

 /http://www.muslimat.net الأستاذة أناهيد(

ا يه من خطأ فمن أنفسنما ظهر لكم فظهر لكم من صواب فمن الله وحده، و و الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فماالكمال لله عز وجل، فكتابه ه -

 والشيطان، ونستغفر الله..

 .والله الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 الجبّار سبحانه وتعالى

 سبحانه وتعالىشرح اسم الجبار 

 :وروده في كتاب الله

ع القرآنورد اسم الجبار في  }هموَ اللَّهم الهذِي لََ إِلَهَ إِلَه هموَ الْمَلِكم الْقمدُّوسم السهلََمم الْممؤْمِنم فيه عدد من الأسماء في أواخر سورة الحشر: تفي موضع واحد، وهو الموضع الذي جُم

م سمبْحَانَ اللَّهِ عَمها يمشْركِمونَ { الْجبَهارم  الْممهَيْمِنم الْعَزيِزم  1الْممتَكَبِِّ .  

  وروده في السنة:

زةًَ وَاحِدَةً ))قال:  -صلى الله عليه وسلم-حديث أبي سعيد الخدري أنَ النبي  منفي أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري  سماً()ا ورد في السنة تَكمونم الْأَرْضم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ خمب ْ

زَتهَم في السهفَرِ ن مزملًَ الْجبَهارم يَ تَكَفهؤمهَا  2((لِأَهْلِ الْجنَهةِ بيَِدِهِ كَمَا يَكْفَأم أَحَدمكممْ خمب ْ .  

عَزه وَجَله سَماَوَاتهِِ وَأرََضِيهِ  الْجبَهارم ))يََْخمذم على المنبّ وهو يقول :  -صلى الله عليه وسلم-رأيت الرسول  :عند مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال اورد أيضً و 

3بيَِدَيْهِ(( . 

))سمبْحَانَ  كان يقول في ركوعه :  -صلى الله عليه وسلم-ما رواه أبوا داوود وصححه الألباني رحمه الله من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه أن النبي في و ورد في السُّنة

4وَالْمَلَكموتِ وَالْكِبّْيََِءِ وَالْعَظَمَةِ(( الْجبََ رموتِ ذِي    .اذي الجبّوت يعني صاحب الجبّوت، هنا سيكون مصدرً  .

                                                           
 [23]الحشر: 1
 في صحيحه. رواه البخاري 2
 رواه مسلم في صحيحه. 3
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5وَاهْدِني وَارْزمقْنِي(( اجْب مرْني ))اللههممه اغْفِرْ لِ وَارْحَمْنِي وَ  يقول بين السجدتين: -صلى الله عليه وسلم–فقد كان رسول الله  (فعلًَ وروده )أما  من اسم  فعلًَ  هنا ظهر (اجبّنيلفظ ) 

 جه واحد فقط للمعنى.أذهاننا معنى العظمة، ولكن هذا و ار يَخذ في يجبّك في مصابك( فما معناه؟ الجبِ ا نقول: )نسأل الله أن نحن نقول هذا الدعاء، وفي المصاب أيضً و الجبار، 

 :والمراد بالجبار فِعلً 

 .)جبّ الكسر( بمعنى الإصلَح .1

 وبمعنى قهر الخلَئق على مشيئته.  .2

 والجَّبار في اللُّغة:

كسره،   حَ ظم إذا أصلَ جَبَّ العَ  ومنها. قدرةلقوة والابنوع من  أيوأصل الجبّ إصلَح الشيء بضربٍ من القهر،  ، وهو الموصوف بالجبّ،(الجابر)صيغة مبالغة من اسم الفاعل 

له، كَ   ، أي(كسراجبّ الالريَضيات: ) فيونحن عندما نقول   المريض عالجه.رَ ب َ جَ و ضه، اسر عوِ الخ رَ ب َ جَ وجَبَّ الفقير يعني أغناه، و  جبّ الكسر يعني ف ،فونص اواحدً الكسر كان   وفلمِِ

 نان.اثفيصبح هذا إلى واحد كامل  تحويل النصف

ركن  طرح صفات الرب.تم أنها تمطرح قبل ما  ، أصل مشكلتهاامسألة الإيمان بالقضاء والقدر والتي فيها إشكال دائمً  لأننريد أن نصل إلى اتزان في معنى إيماننا بالقضاء والقدر؛ 

ن الإيمان بالله وبكمال مِ  عتشبه (. فيمان بالله تمطرح إلَ بعد استيفاء الركن الأول وهو الإكل أركان الإيمان لَ،  إيمانك بأسماء الله تعالى وصفاتهعلى  الإيمان بالقضاء والقدر مبنيِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني.  4
 رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. 5
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م عن الإيمان باليوم الآخر والإشكالَت التي يمكن تكله و الإشكالَت التي فيه، م عن الإيمان بالقضاء والقدر و وبعد ذلك تكله  ،ن تأليه وتعظيمصفاته وبما يستحقه سبحانه وتعالى مِ 

 على الجبّمسألة شكال في الإيمان بالقضاء والقدر و رى الإت افيها، لكن دائمً  كثيرم إشكالٍ هذه مسائل لَ يوجد  فأن تظهر فيه، أما في الغالب إيمانك بالملَئكة والكتب والرسل 

يرِ ون أيَتي سمؤال: هل نحن ممسيرِ فقد  ،الإيمان ت كيف مت تَصورِ تعلِ  اأن تتعلم عن أسماء الله تعالى، فإذ لَبدِ  الكي نعالج هذه المسالة جيدً و ، ه فسادنشؤ مَ السؤال هذا ون؟! م مُم

 .إيمانك بمراتب الإيمان بالقضاء والقدر يَتيك بسهولة ذلك رت، فإذا تصوِ يعاملك الله

 ثلث معاني: لهالجبار اسم 

 ار.دور حول معنى القهِ ي .1

 تصل باللطف والرحمة.ي .2

 تصل بالعملو.ي .3

 :واعلموا أنه أسماء الله عز وجل لها تقسيم عند أهل العلم إلى

 أسماء جُال. 

 .وأسماء جلَل 
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اء الجلَل تمسبِب لك ق بالله، وأسمك التعلِ لل تمسَبِِب الجما على العظمة وما يدور حولها، فأسماء أسماء الجمال هي التي تدل على الرحمة وما يدور حولها، وأسماء الجلَل تدلِ  

 التهعظيم.

  معاني اللطف والرحمة.

جبهار متصف بكثرة جبّه حوائج  فهو بالأمن والَطمئنان،، ويجبّ الخوف والحزن بالتوفيق والأمل الخيبة والفشلو  ، والمرض بالصحة،بالغنى هو الذي يجبّ الفقر الجبار سبحانه"

وعزيز قادر على إنفاذ أمره، ليس  ،لك حوائجهميمَْ  فهو ،إصلَح العزيزو ك لِ ن يمْ ياة الخلَئق إصلَح مَ لح، وإصلَحه سبحانه وتعالى عنى الإصلَحبمار هنا الجبِ  أي أن ."الخلَئق

كل الناس لَ يملكون إصلَح أمر لم بصفات ربك وصفات الخلق، لأن   جاهلًَ  حينها تكن ن حياتككل الخلق إن تصورت أنهم قادرين على إصلَح شيء مِ   عفاء.مثل إصلَح الضُّ 

 عطوك ما منعك الله، ولَ أن يهبوك شيء لميستطيع الخلق أن ي ، ولَ يفتح لك الناس باب لم يفتحه اللهء الله كلما دفعتك إلى التوحيد، لَما نظرت في أسماكلِ   .يمصلحه الله تعالى

سنوا إليك إحسانً   نقص عندك لَ  قلبك أو جَبّْ ن جَبّْ ما تبحث عنه مِ  إلى أنلم يَذن الله بجبّه، فعاد الأمر كله  ا، ولَ أن يجبّوا لك كسرً الله به لم يَذن  يهبك الله، ولَ أن يُم

ة وأن ذاهب (وأحتاج أن ترجع عن حالك من أجل أن تهدأ نفسي وجرحتني )أنت أخطأت في حقي :وتقول له لشخص تيتأ في كثير من الأحيانتستطيعه بطرق أبواب الناس، بل 

بّ يزداد عمقً معه سيفهم ويُل المشكلة، فتجد  إليه متأملة أني لو كنت واضحة ن تتصور أ من أجل ذلك لَبدِ  !افسادً ح الحال بينك وبينه يزداد وبدل أن يصلم  !االجمرح بدل أن يجم

نَ هممَا اإِن يمريِدَا إِصْلََحً }بين الزوجين فقال:  حَكَمَ في مسألة إرادة الإصلَح عز وجلأن الله  6{ي موَفِِقِ الِلَّم بَ ي ْ  هل هم سَيمصلِحون إذا كان في قلوبهم إرادة الإصلَح، لكن أي 

 .يكون في قلبك إرادة الإصلَح أن ، لكن المهم يملكه إلَ اللهيق لَحتى التوف في الوقت الذي نجتمع فيه للصلح اإذً  بينهما.ق يوفِ هو الذي  ،ب لله تعالىسِ الفعل نم ف أنفسهم ؟ لَ،

                                                           
 [35]النساء:  6
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ونجمع كون لديهم مشكلة تحيث عمال، توى الأوعلى مس على مستوى العوائل هذا موجود في كل الأوضاعو ن أجل حَل مشكلة، من أجل ذلك عندما نأتي ونَجمَع الناس مِ و 

لخلل الذي اذا؟ لأن الذي يجبّ اما كان، لم أضعاف ونوهو مشحيخرج كل واحد ف، ثم يَتون ونفوسهم ليس فيها إرادة الإصلَح، إن شاء الله ليتقابلوا وتتصافى النفوس الأطراف

  .عز وجلإنما هو الله في قلوبنا والنقص والجروح والآلَم وإلى آخر ما نتصور من حركات القلب، 

و واقع من نقص فيك  الله يجبّ لك ما هقاتك على أنه كل علَ  فعلى ذلك ابنِ المستحيل،  ياة يصل إلى حدِ أنه استيفاء الحقوق في الح :تتعامل فيها مع الحياة القاعدة التي اإذً 

 النقص الذي فيه هو نفسه، ،النفسية لم يتغير ذهبههو سنة و  25أو  20مع رجل  تعيشينقد في الناس الذين نعاملهم، و  ،كون لنا احتياجات معينة، نفسية، فنحن تن حولكومِ 

جة بقيت هذه الحا لك. اعلمي أن حاجة ن هذهأ نشعري، وتعلى عدم احترامه لِ مثلًَ  فهو باقٍ ! ؟ماذا أفعل بالحيرة: في لحظات نالحاجة التي أنتِ فيها هي نفسها، وتشعريو 

 شخص مائة الله د ذلك أعطانترمنا، وبعياتنا لَ يُحفي واحد  فهذا شخص !بجبّه أن الله يجبّها ولَ نقَبلالإشكال و ن أجل أن تطلبي الله أن يجبّها داخِلك، حاجة فيك مِ 

اقي احترموك تسأله، والب ،بالله اكي تبقى متعلقً ل يَُترمك لَذا باقٍ هففلَن  ،خطأ باقي كلهم المئِة لَ حاجة لِ بهم ! هذاالا أن يُترمنا فلَن وإما لَ، و فإمِ  !ولكننا لَ نقبليُترمنا، 

  يَجبّك. الله أن أن ترى كيفن أجل مِ 

سن إليك، الله تعالى مم ف  الله لِ بالثلَثة.ولَ أرى جَبّْ  ،كل تفكيري في هذا الذي نقصبينما أن   ،ن نفسياطيبون مباركون معتدلو قيِة والب ،عاق أحدهمأطفال،  أربعة مثلًَ  لديِ 

ه هو بتالذي أحب): ، وفي العادة تقولالشيء الفلَني يُدثن بأأنه مصلحتك  ا:ممعينً  الكنك لَ ترى حتى جَبّه، لأنه لك تفكيرً  ،كسركجابر   الله  !أعمى عن الإحسان لكنك

أحيان كثيرة نأتي مقبلين  في بابهِ، بل، لكي لَ يقع في قلبك الوقوف عند عن الله لماذا هذا عاق بالذات؟ لكي لَ يقوى تعلقك بهِ، لكي لَ تستغني بهِ  هل تعرف .العاق !!(

يجعله يقول الكلَم  عز وجلالله فلأنك وثقت في فلَن، ثم من هذا النوع ولَ يقول هذا الكلَم،  الَ يفعل خطً  هذا وأن أعرف أن فلَن فلَن بالذات لَ يفعل كذا، أن نقولو 
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ليس و ن عنده سبحانه وتعالى، لمطف يجريه الله تعالى على ألسنتهم مِ  هي أنواع الإحسان التي تأتي من الخلقنما فلَ تضع ثمقلك على فملَن، إ الذي لَ تتصوره، والذي لَ تنتظره منه.

 ن عند أنفسهم.مِ 

بكِ أو يقدِ  اأحدً  وترين أن، ونقص، كسر  قد يكون فيكِ  بّ صورتك الله تعالى يجَ  أن كيف  نيقية، فتريرة الحقفي الصو  ذلك أنك لَ تستحقين نتشعري وأنتِ  ،ركيُترمك أو يُم

مع  فنحنة، ف أصبحت حاجة مملِحه ذه مع التره هو ت النفسية، نقائصنا، سواءً كانفيها  عز وجلالله ن الجبّ يَجبّ هذه كلها أنواع مِ و ن تحتكين بهم، في أعين مَ و في أعين الناس، 

-من المجتمعات  الشكاوى في كثير نسمع ماتوفرة، فالمادية م ن الحاجات المادية، لأن الحاجاتالحاجات النفسية مملِحهة أكثر مِ  أصبحت، الأمان ...إلخمن و الأ والحمد للهالترف 

 أمن وأمان لحمد للهة، فاية في الحياائل الأساسس بالمينلحاسيس، لأننا لسنا ممنشغالأشاعر و الغضب من كلمة مثلًَ تدور حول المائرة حول وهي دإلَ  -الخليج والمملكة مجتمعات

ف، وهذا النوعهو نوع مِ  حاصلالذي وأرزاق من كل مكان، ف م نقيصة صة مادية أإن كانت نقي ،لى كل حالع لنفسية.ابالحساسية تجاه النقائص  ن الترف هو الذي يَتيمِ  ن التره

ن  عن الله وبين مَ ن عَلِمَ ا الفارق بين مَ ، وهذالله لَ عند بابجك إ تقف بحوائِ يجعلك لَ ،إلَ اللهكونك تعتقد أن حوائجك لَ يجبّها و كلَ الحالتين لَ يجبّها إلَ الله، ففي  نفسية 

عمل هو الذي صاحب اليك؟ زوج؟ أبناء؟ نقص علألذي ن امَ ف !ن أسباب نقصهه مِ بّْ والجاهل ينتظر جَ ن عند الله، ق أنه العطاء مِ علِ الذي يعلم عن الله قلبه مم ف جَهِلَ عن الله،

 ه من الله.بّْ ن أنقص عليه، والعالم بربه ينتظر جَ ه مِِ بّْ ينتظر جَ  هنا الجاهل ص عليك؟أنق

7{فَلََ اقْ تَحَمَ الْعَقَبَةَ }بعقبة  أن تمرِ  لم أنه اعتقاداتك لَبدِ المهم أنك عندما تتعامل مع الله تعْ   ،عليك أي مشاعر نفسية تنقص فلنفترض أنه ذا اقتحمتها أعطاك حتى أغناك.فإ 

مت ما واجهوك هم بعد، لكناخطً  أن الأمر ليس، وأنت ترى في عيونهم (أخطأنفقد  ناسامِ ) :باذل جهودك، وبعد ذلك قالوا لك في الحقيقة في العمل أنك مقصر، وأنت مثلَ اتهمِ

                                                           
 [11]البلد:  7
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الآن هذا منهم.  عَ قَ ظلم وَ لت كل الذي تستطيعه، لكن نوع من العمِ زالوا ممتهمِينك بالتقصير، وقد  بالنقص ما استطاعوا أن يستمروا بنفس الطريق، وأنت ترى في عيونهم أنهم لَ

ن مَ ! هم لن يجبّوهفن ألم، لَ تنتظر منهم همم أن يجبّوا لك ما وقع مِ ف ،، هذه حاجة نفسيةأنت تحتاج أن ينَجَبّ قلبك تجاه الَتهام الذي اتهموك إيَهفنوع من أنواع الَختبار، 

  نك.عليه وحده أن يجبّك، وتَطرمد مِن قلبك أنه هؤلَء يَجبّو  يَجتمع قلبك ، لكن متى سيجبّه؟ عندماعز وجل؟ الله سيجبّه لك

 عز وجلب الله، جَبَّ الله وجََُعت قلبك على با إذا اقتحمتهاف تَحَمَ الْعَقَبَةَ{}فَلََ اق ْ لَبد أن تأتي فيها اختبارات، ويَتي فيها  -مسافة جَُع القلب على باب الله-هذه المسافة 

اعلم أن ، المرض مثلَ ن النهقصمِ و  بّ نقصك،يج هو الذي أن الله تعالىاعلم  ا،كان أو كبيرً   اكل نقص ينقصك صغيرً ففي  مِثله الحوائج المادية، و  لك ما وقع في قلبك من نقائص.

علم: فهم يُفظون لطلبة ال هذا إشكال كبيرو بة العلم، طل اخصوصً و  تَممر علينا التي الَتالح نمِ والنسيان  في مواطن كثيرة قلة التركيز أيضا بالشفاء،الله تعالى هو الذي يجبّ مرضك 

 عقولكم. فين عِلم ما ضاع منكم مِ  ميجبّ لك نفظون، أتحسألوا الله تعالى باسمه الجبار أن يجبّ لكم نقص ما الَ يجدوه، ففأن يستنطقوا ما حفظوه  يريدون ويُفظون ثم يَتون

سأل الله أن افلمه على كتابه، كمل عِ   جََُعَ قد  وهو ،تابالك منه كتابه، وفمقِد أن زملَؤه استعارواثم حصل بصورة أو بأخرى  ،درس دورة على كتاب يكون طالب العلم قد أحيانً 

فوق ما  بّبّ لك النقص، سترى الجلجبار أن يجاه باسمه باسمه الجبار أن يجبّ لك هذا النقص، فإذا التجأت إليه وسألت في كل نقص حصل ل الله تعالىعامِ  تابك.يجبّ لك نقص ك

 الذي هو نفسه اليس شرطً و ، ق الكتابصك بأن تمرز نق يجبّتجد أن الله العلم الذي لن تستطيع أن تجد مثله، ف نكتابك مأنك جُعت في  كنت ترى   فأنت مثلَ !تتصور من عطاء

 لى ما تتصور ! يَتي بأعأن الجهبّ  يدت أكثر، أمَا اجتهلَ بقيت على كتابك  علومات، فلوبم لزيَدة اجتهادك وإتيانك اويكون ضياع الكتاب سببً  ،تمرزق أن تتعلم أكثرإنما ضاع، 

 جميع حوائج الخلَئق بهذا المعنى.ف، فقط لَ تجعل الجبّ في شيء معينو 



 
 

  9  
  

 الجبّار سبحانه وتعالى

هميطف ما والمعنى أنه بمنَِِه وكرمه سبحانه وتعالى وبلِطفه ورحمته ورأفته يموصل للعباد الرحمات ويَجبّ لهم الكسور بأل
م
ا المعنى تفَهم أنه هناك عقبة أنك عندما تنَظر لهذ كون، الم

. وخلَل هذا طلب تيسيره إلَ من اللهعسير ما ت ، كلالله ما تطلب جبّ الكسر إلَ من يعني، أن تموحِد الله تعالى في طلب جَبّ كسرك؟ تجاه هذا المعنى، فما هي العقبة تواجهك

ثَِِل لك أحد أو أنت تظن أن هذه ذا السبب  الأمر، ثم تذهب مع هسباب لتيسيرمن الأ العَسير الذي تعيشه قد تأتي أشياء تمعرض عليك قد تلفت قلبك عن باب الله، وقد يمم

ض أنك عن باب ذه كلها فِتن، والمفتر هده يمغلق، ه ثم تجيق، وتعود مرة أخرى إلى باب الله، ويَتيك أمر آخر في الوسط وتعتقد أنه سبب وتَسير وراءفتجد أنه ليس من هذا الطر 

  عن الأخذ بالأسباب؟! اماذا إذً الله لَ تغادر، قلبك ما يغادر باب الله. 

نه سبب، تمبقي أذا أتى أمر في ظاهره إ، ثم اتامً  نها يَسالَبد أن تكون حساسيتك للأسباب عالية، بمعنى أنك تيأس مِ  عندما تكون في فِتنةلكن لَبدِ لنا من الأخذ بالأسباب 

  عنك. يرضيه أن ييسر لك الَستمرار فيه، وإن كان سببًا لَ يرضيه أن يصرفه اقلبك ممعلقًا بالله، تَسأل الله إن كان سببً 

وتقول: يَرب يَرب، ثم ظَهَرَت لك في الأفمق أسباب، قد تقولون: لماذا لَ نعتبّها من باب تهيئة الأسباب؟ نقول: نعم، لكن عندما  -أمر عسير-نفترض أن عندك مشكلة 

ف عند باب الله، وكلما قِ  تَ هَيِأ. تكون في بلَء فحتى تهيئة الأسباب هذه يجب أن تكون حَساسًا تجاهها غاية الحساسية، فلَ تنزع نفسك من باب الله وتذهب تجري للسبب الذي

، ثم أنك ترى في أحيان كثيرة أنه اهرً ألَهَ السبب وظهر في شاشتك كلما زاد منك التوسل لله: يَرب إن كان هذا سببًا يرضيك ودخولِ فيه يرضيك عني فيسره لِ، إلى أن تراه ظا

قك، فيقع في قلبك الفرح، وتقول بأنك ضمنت هذه الوظيفة، وتمعدِِد مآثر فلَن هذا فتقول أنه ا يظهر ثم ماذا يُصل له؟ يغيب ! أو شخص اليوم يتصل يقول لك أعطني أوراسببً 

لتَ فِت قلبك عن باب الله وبقَيت رئيس مكتب كذا ويعمل كذا وأصلَ طوال عمره يعمل للناس كذا، وتمعدِد مآثره. هنا جاءك الَختبار! أتتك العقبة! أوهل ما ظهر لك سبب، ا

! ويتهيأ لك سبب آخر، فماذا تفعل؟! الَيرد عليك! أمغلق الباب! وكان الباب اختبارً  ا، فتجد أن فلَن هذاالذي اتصل عليك اليوم وقال لك أعطني أوراقك، غدً تمثني على فلَن

 الله أن ينفعك به.  بقى سائلًَ منه متعلقًا بالله، حتى عندما يظهر لك السبب ت انحن لَ نقول لك لَ تأخذ بالسبب، لكن عندما تأخذ بالسبب فلتبقَ يَئِسً 
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سنًا الظلسبب يَئسًاابك من أنهه لَ ييسر العسير إلَ الله، فلَ تَغتَر بمجرد ظمهور الأسباب، اجعل قل اإيمانك باسمه الجهبار يزيدك تعلقً  ن، ولَ تأتي وتمعدِد مآثر هذا الذي ، وبالله مم

 أتى إليك في صورة سبب.

أنه تعالى يَجبّ  أي جين لفضله ونواله(.كماله، الراضعين لقلوب الخاضعين لعظمته، وقلوب المحبين له، الخا اخاصً  اجبّ  آخر خاص: )ويجبّ جبًّ  وفي داخل هذا النوع من الجبّ

بَّ ممباشرة، إلى أن لنقص في الدنيا ثم يجمْ با م شعورهم قلوبهفيقملوب المؤمنين، فترى أنه قلوب الخاضعين لعظمته مجبورةً عن الدنيا، فكل ما حصل نقص ترى أثره سريعًا، يعني يقع 

 !في نفوسهم بال الدنيا عليهم أو ذهابها سواءيَكمل قوة تعلقهم بالله، فيصبح إق

ك؟ يعني الآلَم فيها يعني ذلمجبورة، ماذا  وبهم، تجدهاكون قلانظر لهؤلَء عندما تقع عليهم المصائب، وعندما يقع عليهم نقص في أموالهم وأولَدهم وثمراتهم، انظر لهؤلَء كيف ت

لأمور المحبوبة عندما أخذ منهم هذه ا ا لأن اللهم، إنمخفيفة وتذهب بذكر الله، ليس لأن ما عندهم إحساس، ليس لأن أولَدهم هؤلَء لَ قيمة لهم، ليس لأن أزواجهم لَ قيمة له

سيقابلها  المصيبة، لو ابتدأت بالصبّ على ، أي أنكعنى التصبِّ وهذا هو المعنى العظيم لم فَسَكَنَت آلَمهم.، فجَبَ رَ قلوبهم عن النقص الذي حصل في حياتهمأنزل مع الأخذ الجبّ، 

 .تشعر بالنقص ابقى دائمً يَتيك، وت لجبّ لَمن الله عطاء أن يجبّ قلبك على ما أصابك، وإذا بقيت تمشْعِل في نفسك نر النقص، وتمذكِِر نفسك بالنقائص، فهذا ا

 :رى الفوارق بين الناسولذلك ت

 فهناك أنس مِن أول ما تنزل عليهم المصائب يلجؤون إلى الجبار فيجبّ قلوبهم. 

 ّوهناك أنس متوسطون، فمع مرور الأيَم والليالِ عليهم كأن قلوبهم حصل لها الجب. 

 هم؟ ما رضوا عن الله فما أرضاهم الله عنه! ويبقى الألم من أوله كالآخر. أما القسم الثالث فتجدهم بعد سنين ولَزالت آلَمهم كما هي. ماذا فعل هؤلَء القوم في أنفس 
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، فأنت الآن لو صبّت، يَتي  فيه نص لَ يكون الألم طوال الوقت لكن بعد سنة أو سنتين أتذكر فيحصل لِ ألم؟ نقول: لَ بأس، فحتى هذا ورد قد يقول قائل أنه أحيانً 

}ليَِحْزمنَ طان مِن أهم مقاصده الشيطان لك بكل الصورة التي مضت، وتجد نفسك تدخل في آلَم، وتصبح في حال بكاء، نقول بأن تصبِّك هنا نوع من أنواع العبادة، لأن الشي

8الهذِينَ آمَنموا { أن يَتي الشيطان بهذا الفِكْر لك فيكون ردك الصبّ، فرق بين الحالتين، والنساء أكثر الناس تعرضًا لهذه وهناك فرق بين أنك ت معَيِِشْ نفسك حالة الآلَم ، وبين  

لط عليها بهذه الطريقة، عاشت آلَم ثم يتس شناك كثير من النساء يعهل تعرفون ماذا يفعل الجمََلْ في أكله؟! يَسْتَجِر ويَتي به مرة أخرى، وهن -حالة بقاء استجرار الآلَم-الحالة 

ا باب الجبّ لقلبها إذا طلبت مِن الله أبوابًا من الأجور إذا صبّت، ويفتح لها أيضً لتكون  تحت ظل نقائصها وآلَمها، مع أن الله يفتح لها بهذه الآلَم االشيطان فيجعلها تعيش دائمً 

نحن لَ نقول هذا الكلَم بلسان مقالنا، لكن    تعالى الله عن ذلك    وقع فيها نوع ظلمأن هذه الأقدار فيصوِر لك الشيطان  ،هناك ميل في النفوس للشعور بالظلمأن يجبّها. 

9إِلَه ومسْعَهَا{ ا}لََ يمكَلِِفم الِلَّم نَ فْسً بلسان حالنا كأننا ندِعي على الله بأنه ظلمنا ببقاء الأحزان متصلة، وأنتم تعلمون أن الله  القلوب . جبّ أن ما أصابك في وسعك احتمالهفاعلم  

يجبّ قلوبهم بالَنشغال عن النقائص، بالَنصراف  هنا يكون بماذا ؟ )بما يفيضه على قلوبهم من المحبة وأنواع المعارف والتوفيق الإلهي والهداية والرشاد(، هذا نوع جبّ خاص، أولًَ 

ي تنجبّ نقطة النقائص عندهم، بما يفيضه على قلوبهم من المحبة لله سبحانه وتعالى، عنها، فما يشعرون أن هناك شيئًا ينقصهم، فيمجبّون عن التعلق بالنقائص، تنصرف قلوبهم، أ

 فتجد قلوبهم مجبورة عن الدنيا بمحبة الله والتعلق به، ورؤية أنه من أجل رضاه تمباع الدنيا. 

                                                           
 [10]المجادلة:  8
 [286]البقرة:  9
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ثير من الأحيان تجد أنه كقصهم في الدنيا، ففي  رهم عمِا ينرح صدو يَجبّ قلوبهم بأنواع المعارف، وهذا الأمر يذوقه طلبة العلم، فيجدون لذائذ في الطهلب تبّدِ قلوبهم وتَش اأيضً 

ما نقصهم من أنواع ن اللذائذ ما تغنيهم عميجدون فيه لعلم، ف، وحبِب لهم ا، لكن مِن جَبّ الله لهم أن علِمهم عنه، وفهِمهم عنهاالحياة الخاصة لطلبة العلم ليست مستقرة تمامً 

 الَستقرار. 

ا يشتكون لك نفَس دعو إلى الله تجد قومً نك عندما تبّ، لأالدعوة إلى الله، من أنواع المعارف أن تعرف فيكون منك دعوة إلى الله، والدعوة إلى الله نوع من أنواع الج اأيضً 

 . لم هي أذنهة للمتكلنفسك، وهذا نوع من أنواع الجبّ، لأن أقرب أذن سامع اسَك تكلمهم تمصبّهم، وكأن تصبيرك لهم تصبيرً حالك، فتجد نفَ

م ترى هذا الناقص يس بشيء، بل مع الأيَندك فتراه لعلناقص من أنواع الجبّ بهذا العلم: أن الله عز وجل عندما يفتح لك بابًا من العلم وأنواعًا من المعارف تستحقر ا اأيضً 

 فتحًا للكمال، فالعلم والدعوة كلها نوع من أنواع الجبّ مِن الله عز وجل لعباده.

بّ بها وترتفع عنده، يجبّك الله بما علِمك، وترتفع عنده بهذا العلم أيضً   . اومنها الرفعة عنده، أي تجم

ب، أيضا يجبّك بالتوفيق بأن يدلِك على الصوا ي أنه يجبّكلة، أة والرشاد. والمقصود بالهداية والرشاد الدلَكذلك يجبّ الله عز وجل القلوب بما يفيضه من التوفيق الإلهي والهداي

الإلهي لتوفيق اهذا كله نوع من أنواع فبطش بها، تَ ك التي الإلهي، فكلما رضيت عن الله وتقربت إليه وقبَِلْت منه كلما كان سَمعمك الذي تسمع به، وبَصرك الذي تمبصر به، ويد

 الذي نرجوه. 
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واع من بّ نقص الدنيا لك بأنتوفيقه، سيجبنيا لك سبحانه وتعالى، لأنه سيجبّ نقص الد كان نقص الدنيا عطاءً منهبالله وكلما نقصت عليك الدنيا،   افكلما زدت تعلقً 

بّ هذا الجبّ. نقص الدنياتيها أن المعارف، سيجبّ نقص الدنيا لك بأن يوقع في قلبك حبه، من أجل ذلك لو تبينت لك الحقيقة ستأتي اللحظة التي تتمنى ف  لكن تجم

س لو كنت مِن النا اوصً ب بصورة، خصن الصهعأن ترى بأن عندك كذا أو ليس عندك مِن الدنيا سواء، هذا مِ  !معك سواء ليسمال أو من أصعب المسائل: أن يكون معك 

طثير ك  فترى أنسًا ،من الرصيد الذين يشعرون أنه ما يُميك إلَ نقودك التي بالبنك، وكم رصيدك! فتقول: لو حصل كذا وكذا فعندي كذا وكذا لو كبّوا  طين أنهمين يعيشون مُم

لنا  هي التي أتت ثمفسنا على أنها تنفعنا رعناها لأنز أسباب  سيكون لديهم كذا وكذا من الأشياء، على أنهم متصورين أنه هذه الأشياء ستنفعهم عندما يكبّون، ولَيعلمون أنه عدة

 البيت، ثم ك الناس قبل سكناهم فيصل، ثم هلَتحن التي تي تمشترى، والبيوت التي تمبنى، الديو ! ويكفيكم في هذا مشاكل البناء، ومشاكل ما يَتي من وراء البيوت البالمشاكل

ان خراب ، فكستقبلًَ مم لوا هذا العمل على أنه يضمن لهم ! والآباء عمِ مكانها، لماذا؟ اختلفوا في الورثسنة في  20اختلَف الأبناء على هذا الوِِرْث، فنحن نرى بيوتًا باقية 

قلبك على الحقيقة الجهبار  لكها، إنما الذي يجبّنيا مادة تمك في الدفلَ تتصور أنه الذي يَجبّ قلب ! وهذا أمر ممشاهَد لَ يُتاج حتى إلى دليل مِن كَثرة ما نرى ونسمع.ل بهِِ المستقب

ه، يدخلون في أكبّ وم الشيخ الفوزان وغير الله والي ز رحمهممد بن عثيمين وبن باسبحانه وتعالى، يجبّه بأن يدفع عنك شمعور النهقص، فأنت ترى الكبار من العلماء مثل الشيخ م

إلى هذا  خص ضعيف في قلبه: تعالشو قيل لأي ل هذا لالمجالس والأماكن وهم بصورتهم وثيابهم هي هي وأحذيتهم هي هي، لَ يرون أنه مثل هذا ينَقمصهمم عند أحد، وفي مقاب

يل، لأنه م باسم الله الجميعملوا بمقتضى إيمانهيعني أن لَ هذا لَو ، انفسه مِن أجل أن يذهب. فترى أنه هؤلَء مَجبورة قلوبهم عن أن يروا أنه هناك نقصً  المجلس، فانظر ماذا يفعل في

 جَبَّ تلبس، وقيمتك شكلك، فَ  يمتك هو مان قعر أرق شاسع بين أن تتعبد الله بهذا، وبين أن تلَحظ الناس الذين تذهب لهم، وتلَحظ رضاهم، وتشجُيل يُب الجمال، لكن ف

 .بنِقص قلوبهم أن يشعروا أصلًَ 
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 هل نحن وني أمطْعِمْكممْ((أَطْعَمْتمهم فاَسْتَطْعِمم ))يََ عِبَادِي كملُّكممْ ضَالٌّ إِلَه مَنْ هَدَيْ تمهم فاَسْتَ هْدموني أهَْدكِممْ يََ عِبَادِي كملُّكممْ جَائِع  إِلَه مَنْ في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: 

، أي أن الذي يطعمنا على الحقيقة هو الله، وبعد ذلك ماذا نفعل مِن أجل أن نمطعم؟ ))إِلَه مَنْ أَطْعَمْتمهم((بأننا جُيعنا جائعون؟ إلى هنا نعم، لكن في الحديث  نشعر

))يََ عِبَادِي كملُّكممْ عَارٍ إِلَه مَنْ كَسَوْتمهم ، يعني اطلبوا مني أن أجبّ لكم هذا النقص الذي تشعرونه ، فالجوع نقص، اطلبوا من الله أن يجبّ لكم هذا النقص.  ))فاَسْتَطْعِمموني((

1فاَسْتَكْسموني أَكْسمكممْ(( 0 لشيء غير موجود فينصحك أحدهم بأن رغبة الله، لأنه قد يَتي في قلوبنا متى طلبنا مِن الله أن يكسينا؟! في الطعام ربما يُصل أن الشخص يسأل  ،

لأننا نتصور أن الكسوة هذه جهد بشري، وأنني أحتاج أن يكون  -أن أحدًا منا يطلب مِن الله تعالى أن يَكسِيه-تطلب من الله، لكن في الكسوة يكاد يقترب هذا مِن النادر 

هي  نع تنتج شيئًا معينًا، وإذا لم أجده في البلد سأجده في الخارج، مرةً أخرى مشاعر الَستغناء عن الله ! ندور ونرجع لهذه القاصمة التيعندي نوع ذوق معين، وأحتاج أن المصا

كثيرة تنساها، كما تنسى   ، وأحيانً دةأكثر شيء يمبعدك عن الله، ما هو؟ شعورك أنك مستغنٍ عن الله. ماذا تشعر وأنت تقوم بنفض الفراش قبل النوم؟ الواقع يقول أنها مجرد عا

تشعر بأنك في غنى عن أن تفعل هذا، لكن لو كنت في قرية وبيت مليء بالحشرات، سيكون نفض الفراش أحد أعظم العبادات التي ستقوم بها،  المعوذات وتستثقلها، لأنك أصلًَ 

ا حتى في من الشريعة، والشيء الذي لَ يظهر لِ حاجة إليه أستغني عنه في الشريعة، وهكذا أيضً  ونحن بهذه الطريقة نعامل ربنا !! الشيء الذي يظهر لِ الحاجة إليه أنفذه

ل الوقت نقول أنك أن لك أمًا حانية، وأن بِرهها ليس صعبًا، فما تتوسل إلى الله أن يعينك على برها، إنما تشعر بأنه شيء طبيعي وتستطيعه، مع أننا طوا تعلقاتك بالله، فترى مثلًَ 

تستغني عن الذل عند باب الله تعالى، وهذه لَ تستطيع شيئًا إلَ بحول الله وقوته، لَبد أن تتبّأ من الحول والقوة، لكنك تأتي إلى نقاط معينة وترى أن هذا أمر أنت قادر عليه، ف

 أكثر مشكلة نعيشها

                                                           
1  رواه مسلم في صحيحه 0
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ن أستطعم أهل الذي أحتاجه الآن فعندي طعام  ل: أنص أحتاج إلى جبّ ربي. قد يقول قائماذا أحتاج من أجل أن أتعبد بهذه العبادة؟ أحتاج أن أشعر طوال الوقت أني نق

سريع الفساد، مهما  ت الله في الطعام أنهنه مِن آيَعلمون أتالله أم أحتاج أن أكون شاكراً في هذه الصورة؟ نقول: الَثنان معا، أما وجوده فله سبحانه وتعالى الحمد، لكن أنتم 

يأتي سلطعام، في هذه اللحظة استضع هذا  ظات أينمِن تربية الله تعالى لك أنك تفتح يومًا ثلَجتك وتجدها مليئة فتأكل منها، حتى أنك تفكر في هذه اللح خزنته، فتجد

ان عندك؟ أن الله ليك وقتما أكلت الذي كعا كان يجب ماذ اذً إ، فتفتح ثلَجتك ولَ تجد شيئًا تأكله لسبب أو لآخر. اشعورك بالَستغناء، فيأتي بعده فَ قْد لِمثل هذه الحالة تمامً 

سباب وبقاء أنه تفكيرن في الأقطع لى ق، نحتاج إالأعما نمليست و  التي نقولهايل. وانظروا لكلمة )الحمد لله( عز وجل أطعمنا دون أن نستطعمه، شعور أنه هو الذي رزقنا بالتفص

لحب فرزقك إخوان لت بالحاجة فتك، شعر الذي جَبَّ نقص جوعك فأطعمك، وجَبَّ نقص عطشك فسقاك، وجَبَّ نقص عاطالله عز وجل هو الذي أطعمك على الحقيقة، هو 

 حقيقةً في حاجة إليه. أنت انقصً  ما وجدتو زوج وأبناء، إلى آخر ما رزقنا من عطايَ تجبّ كسورن، تجبّ نقائصنا التي نحتاجها. تَ عَبهد الله بهذا الَسم كل

 بالعُلو. معاني تتصل

 غالب لأمره ولَ ذ مشيئته في ملكه، فلَى خلقه ونفالوه عللعِ اوهو الجهبار أيضً )بمعنى العلي على كل شيء، الذي له جُيع أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. 

 قريب من معنى العزيز. المعنى هذا ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن(.معقب لحكمه

لى، الجبار العالِ في ذاته، و الثابتة لله: علو ذاته سبحانه وتعالى، فهو على العرش استوى سبحانه وتعالى، وعلو القدر أي علو أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعاأنواع العل

الجبار بمعنى القهار، وعلو القهر أي أنه سبحانه وتعالى عالٍ في قهره، العالِ في قدره وأسمائه وصفاته وأفعاله. نأتي إلى علو القهر، ما معنى علو القهر؟ هذا يعود للمعنى الأول، أي 

 قادر على إنفاذ أمره.
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 فالجبار اسم .وَالْعَظَمَةِ((الْكِبّْيََِءِ تِ وَالْمَلَكموتِ وَ الْجبََ رمو  انَ ذِي))سمبْحَ : يقول -صلى الله عليه وسلم-بّوت، وكان النبي بار من أسماء الرب تعالى هو الجوأما الجه قال ابن القيم: 

 .تعلقأسماء الجمال يعني أسماء ال اني الذي هو منوالمعنى الث ،-ذا المعنى المشهوره-من أسماء التعظيم، كالمتكبّ والملك والعظيم والقهار 

 معاني تدور حول معنى القهار.

ن مي والسفلي بما فيهما  العلو العالمف ،ل شيءشيء، الذي دان له كل شيء وخَضَعَ له كأي أنه القاهر لكل ) وهذا معناه أن اسم الجبار من أسماء الجلَل والعظمة.

بِرها، فليس لها من الأم له لله والحمكم الشرعي كم شيء، بل الأمرم كلَ مِن الحُّ ر شيء و المخلوقات العظيمة كلها قد خضعت في حركاتها وسكناتها وما تأتي وما تَذر لِمليكها وممده

  .(لجزائي كله لله، لَ حاكم إلَ هو، ولَ رب غيره ولَ إله سواهوالقدري وا

لَ يستطيع شيء أن يخرج عن أمره ما معنى أنه جَبهار؟ هو ذاته المعنى الموجود في نفوسنا: أنه قاهر، قاهر كل شيء، كل شيء دان له سبحانه وتعالى، كل شيء خَضَعَ له، 

أعلى سفوح جبال تراها، أعظم كواكب تراها، كمل هذا  مثلًَ  ،اأي شيء تراه عظيمً  جَبهار عليه. عز وجلتستعمل معه أن الله  عظمتهما تتصور كمل   اإذً وسلطانه سبحانه وتعالى. 

فكأن هذا الَسم ماذا يفعل بك بمعناه  .ليك له ولَ مدبر له إلَ اللهد الله باسمه الجهبار فيه، فترى أنه مع عظمته لكن لَ مَ له على أنك تتعبِ العظيم في نظرك عندما تنَظر إليه تمعامِ 

، لأن عظمة الجبال تقع الرهبة في قلوبهم ،إلى مناطق فيها جبال عالية هائلة هل البحار عندما يذهبونأو  مثلَ أهل السهول .ا قلبك تعظيم كل شيء تراه عظيمً الثاني؟ يقَطع في

حَركاته وسَكناته كلها إنما  اهذا الذي يراه الناس عظيمً فلبك عظمة هذا عامله بإيمانك واعتقادك باسم الله الجبار، عندما يقع في ققلب منها أنه هذا شيء عظيم، فها يقع في الوعلوِ 

ع في وقِ تم  ثله عندما تدخل إلى بلدان الحضارة، بلدان نطحات السهحاب التي قدليس لهم من الأمر شيء، وم اعظيمً  مهما كانف للملك سبحانه وتعالى، لمدبره سبحانه وتعالى،
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ما في قلبك من العظمة  ك الشمس، فترى في قلبك لها عظمة، انزععندما تسير فيها تحجب عن أي أنكقلبك شيء من الرهبة، خصوصا أنها في مناطق تحجب عنك الشمس، 

 .لها بإيمانك أنه الله هو الجبار

 في الغرب وفيبقاؤمه. ف  إرادة أهلهء، وليس لأنه ريد بقاؤ لأن الله تعالى ي موجود باقٍ مفوظ  هما معنى هذا؟ أنه !  ستجعله يساوي الأرضريختر 6 فقط بمقياساهتزازة أرضية 

ية للأرض، لكن في وتصبح مساو  ا، لن تنهارلهقيمة  تكون طويلة لكن لَ أنها سوف أي، خراباتناطحات الك الستصبح اقتصادي لو حصل انهيار الدول التي شابهت الغرب، 

قادر   جلو اعلم أن الله عز  ،امً ا تراه عظيم ل الأرضر الأرض أو مظاهر فِعل أهن مظاهكلما وجدت مِ ف بأنه لَ عظيم إلَ الله. اك إحساسً لَ شيء، وهذا يزيد ستصبححقيقتها 

 الله طعموهاة يَ لها تكون بمثابة الخبز كنه الأرض  أ تصورواتزته، وسنرى شرح الحديث لكي يمهلِكمه كله ولَ يساوي شيء، بل يتَكفأ الله تعالى الأرض كما يتكفأ أحدكم خمبعلى أن 

 .الحديث الصحيحكما جاء ذلك في   أهل الجنة

بالنسبة البحر  لَ تغتر بعظمتها. و كنت من أهل السهول ورأيت الجبال لَ تغتر بعظمتها، ولو كنت من أهل الجبال وأتيت ورأيت البحر بسعته وأمواجه والعالم العجيب،فل

ن المناطق الداخلية ويرى البحر يقع في قلبه الرهبة، وبالعكس الذي يَتي من السهول ويذهب إلى المناطق الجبلية ذات بال لأنكم اعتدتم رؤيته، لكن الذي يَتي مِ  مة ليستلكم كل

ن الرهبة، كمل هذا يُتاج أن ئ، يقع في قلبه نوع مفاجَ ت السحاب يم يقع في قلبه الرهبة، والذي يكون في مدن أو قرى بعيدة عن العمران العالِ ويذهب إلى المدن التي فيها نطحا

ليس لأهل الأرض فيها مِن الأمر شيء، ولَ مِن  ،أنه سبحانه وتعالى مالك العالم العلوي والسفلي، وأنه هذه لَ حركة ولَ سكون لها إلَ بإذن مَالكها وممدبرها باسمه الجهبار: ملهتعا
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ل نفَسه، بل عْ هذا أن العبد مجبور على فِ  نمِ ، كل هذه ابتلَءات واختبارات، لكن لَ تفهم لَ تتصور أنهم يملكونفل أن يفعلوا طاهم الأسباب من أجالحمكم فيها شيء، وإذا أع

1{}وَقملِ الحَْقُّ مِن رهبِِكممْ فَمَن شَاء فَ لْي مؤْمِن وَمَن شَاء فَ لْيَكْفمرْ الأمر كما قال الله تعالى  1  . 

وذ. عندما يقع في م سلطان في الأرض ونفم غيرهم، لهلى ظملعهذا الكلَم ي معَالجَْ به كل مشاعر خَوف مِن الظُّلم والظلمة، ففي كثير من الأحيان نواجه أشخاصًا نرى قدرتهم  

فسك، بل اعلم أن يًَ لَ تعظِِمه في نو فمهما كان ق -م الله تعالى إيَه لم يستطيعوه وحدهم إنما أعطاه لطانهم هذا أصلًَ س-قلبك إحساسك بسلطانهم الذي أعطاهم الله تعالى إيَه 

 الله تعالى أعظم وأجل، فلَ يقع في قلبك الخوف مِن غيره، وهذا مِن دمعاء الله عز وجل باسمه الجبار دعاء عبادة. 

ع هذا تعبدين الله هنا؟ بدف،كيف تاامً لأمرك تم وسيفعل، وتشعرين كأنه مالكل الوقت تشعرين أنه سيفعل عليك، وترين أن لَ منفذ لكِ، وطو عندما يكون زوجك متسلطاً 

الله، فحركاته  خيف إنما هو تحت تدبيرالشخص الم أو هذا ! لأنك تعلمين أن هذا العظيم في نظرك فالله أعظم وأجلِ منه، هذا معنى، والمعنى الذي بعده أن حال هذا الرجلالخوف

 إلَ بأمر الله، فاطلب من يملكه أن يدفع عنك شره، وهذا من جديد يعيدن إلى التوحيد.  وسكناته كلها لَ يستطيعها

ا إلَ الذي عاش أحداثًً، فرأى شخصً  اار، ولذلك لن يفهم هذا الكلَم جيدً ار القهِ فإذا خِفْت لَ تتصور أن أمْنك بالهرب إلى أحد، إنما في الحقيقة أمْنك في الهرب إلى الله الجبِ 

! فتحصل هنا اأو مريضً  اعلى حياته أو حياة أهله أو حياة أشخاص معه، ثم ماذا يُصل؟ هذا العظيم وهو في أوج عظمته وفي أوج خوف أهله منه، يسقط ميتً  امتسلطً  اعظيمً 

. فكلما رأيت عظيمًا االعظيم كان يشكِِل له شيئً  حالتان للشخص الذي كان واقعًا تحت السلطة، نعم هناك مشاعر فرح بالتخلص منه، لكن توجد أيضًا مشاعر اهتزاز، لأن هذا

                                                           
1  [29]الكهف: 1



 
 

  19  
  

 الجبّار سبحانه وتعالى

، وهي أن هذا العظيم إنما هو تَحت قهر الله وسلطانه وتدبيره، فادفع عنك الخوف من كل أحد بالخوف من الله، وبتعظيم ااعلم أن الله أعظم وأجل منه، وهناك معلومة ثًنية أيضً 

 تَحْتَ قَ هْر الله وسلطانه.  الله، وباعتقاد أن كل شيء يخيفك في الدنيا إنما هو

 في الدنيا لَ منجى ولَ ملجأ منه، كل أهل الدنيا وكل شيء غير الله لك منه منجى.  ار أن أحدً فلَ تتصوِ 

يُك، لكن الله فاءة التي تر يهم بالكير موجودة فهذه غ فهذا العظيم الذي تخاف منه، اعلم أن الله قادر على قهره ودفعه، فإذا خفت لَ تطرق أبواب الناس، لأن صفة القهر 

الله تعالى بالخوف،  سم دعاء عبادة بتوحيدجل بهذا الَو  عز اللهعز وجل له الكمال المطلق في وصفه بأنه جَبهار قَ ههار، كل شيء تحت عظمته وسملْطانه سبحانه وتعالى. ونحن نتعبد 

  فوق قهره.فكلما داهمك خوف مِن أحد اعلم أن سلطان الله فوق سلطانه، وقهر الله

 أمعْطى؟!  ه الجبار أن يعطيني كذا وكذا ولكن لَأن أسأل الله باسم قد يقول قائل:

 ناسب. لوقت المافهو يجبّ كسرك بحكمته سبحانه وتعالى، فيعطيك ما يناسبك في  ،عطاء الله تعالى وجبّه لكسرك موافق لحكمته: أولً 

تمهم لأفَْسَدَهم ذَلِكَ ))والحديث يقول:  ،نقصه كمال لك ،والأمر الثاني: ربما كان هذا الذي ينقص عليك 1((وَإِنه مِنْ عِبَادِي الْممؤْمِنِيَن لَمَنْ لَ يمصلِحم إِيماَنهَم إِلَ الْفَقْرم ، وَلَوْ أَغْنَ ي ْ 2 ، 

لَ يصلحه إلَ المرض والذي لَ يصلح له إلَ الصحة يعطيه الصحة، والذي الذي لَ يصلحه إلَ الغنى يغنيه، و ؟ يفقره، له عز وجلهذا الذي لَ يصلحه إلَ الفقر ماذا يفعل الله 

إذا أردت أن يجبّك الله في ممصابك وفي نقصك فلَ تسأل غيره واسأله فيعطيه المرض، فأنت اسأله باسمه الجبار أن يجبّ عليك ما نقص، واعلم أن التوحيد يظهر في هذه المواطن، 

                                                           
1  وضعفه الألباني. الحلية في نعيم وأبو الأولياء، كتاب  في الدنيا أبس ابن أخرجه 2
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مهما أتى القوم من أجل أن ف ،المشاعر والأحاسيس النقص في في اويتبين لك هذا الأمر خصوصً  ك أحد إلَ الله،الذي تحتاجه ليس مملْ بنى في قلبك قناعة أن وحده، لَبد أن يم 

ق إلَ أن تتعلِ  د حاجتك هذه إلَ الجبار سبحانه وتعالى، فلَ تدخل على أشخاص ولَ على حياة ولَ على علَقات ولَ على أي شيء يَسِ لَو ، نافع لكب ليسترى أنه سيعطوك 

 .ن هؤلَء ما يجبّ به كسركبالله أن يرزقك مِ 

 أن ض الواقع تجد، فعندما تأتي في أر سلسلَت ..إلخز والما بالتلفابعً متأثرين ط يكونونصورة من الأحلَم،  ،على الحياة الزوجية بصورة غير واقعية بات يدخلونكثير من الشِا

غرة لَ يمكن ث، سدِ لَ يم  اورثها نقصً خص أشقها بالتعلِ ف  حياتها،أن هذا الشخص هو الذي سيغيِر  عندما دخلت الحياة الزوجية كانت ترىبينما الواقع الطبيعي فيه الحلو والمر، 

ارق في الدخول في ذه المرأة، هذا هو الفهلرجل ينفع عل هذا اهو الذي يج سؤال الله ذلك ،بالله أن يجعل هذا الزوج نوع من أنواع الجبّ لعاطفتها ولحاجاتها أن تتعلق عليهاها، سدِ 

 رهينة له، قت بالشخص جعلني اللهلو تعلِ  نيلأن قائص به،نار أن يجبّ ما عندي من أدخل متعلقة بالله الجبِ دخل متعلقة بالرجل، وبين أني أ أنه يوجد فرق بين أني المشاعر، أي

  ما يجبّ به نقصك. يخمهرجِِ من هذا الشخص وجلالله عز وق بالله، تعلِ ألكن 

أنها  لَ هذا الأمر المرأة إلى خائنة لزوجها، أيأنه توجد حالَت كثيرة في الزواج، حتى الحاجة الأساسية في الزواج ما سمدهت مع هذا الزوج، فَحَوِ  ولذلك يؤسفنا أن نقول

ر ا عندما تتصوِ ة تحصل دائمً تطلب حاجاتها الأساسية خارج بيتها، وتقع في الزن مع أنها متزوجة، هذا الكلَم ليس من باب الإعذار لها، لكن نقول أن مثل هذه المصيب أصبحت

أنت في عينك الآن أن فلَن و الأمر عنده أي يملكه،  تعلم أن، فإذا أردت من أحد شيء، و أن الله به يجبّ لك حاجاتكر ما تتصوِ و أن هذا الشخص بعينه هو الذي يعطيك، 

ق إلى قلبك حالة من التعلِ  إيَك أن ينقل، إيَك أن يخدعك بصرك كذا وكذا.  يملك طعامك، يملك شرابك، يملك المنزل الذي تريد أن تسكنه، يملك السيارة التي تريد أن تحملك إلى
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مِثله كل  ؟!، وهو الذي يجبّ عليك نقائصك، فَ عَينك خداعة، ألَ ترى عينك السراب وترسمه لك في ذهنك أنه ماءهو اللهن مالك الملك بأ اا متعلقً ئمً بالشخص، اجعل قلبك دا

 لَ يَتيك مرادك إلَ إذا شاء مالك الملك أن يجبّ نقصك بما أعطاك من أسباب.و ر أنك لو تقدمت إلى السبب جاءك مرادك، التي تتصوِ و هذه الأسباب التي حولك 

 ل جبّ يكون من نفس نوع المفقود؟: هل كم نا سؤاليَتي ه

 يكون من ص لَوالجبّ الخابّ الخاص، الج ااك أيضً هنلنوع، اهو الذي يجبّ الكسير ويغني الفقير وييسر العسير، هذا من نفس  أنه تعالى فنحن اتفقنا أولًَ ات، المسألة درج هذه

  والهداية والرشاد. ،يلتوفيق الإلهاو لمعارف، أنواع او الجبّ الخاص لقلوب الخاضعين لعظمته، يجبّ لهم نقائص الدنيا بأن يعطيهم مبته، فبالعكس، إنما نفس النوع، 

ما زدت كلِ ، لكنك  فس النوع وقد لَ يكوننن من قد يكو  الجبّ ا. إذً ك نقيصة الدنيا بالقرب منهأي كلما جبّ ل ،جَبّ الله له نقائصه بالقرب منه كلما زاد الإنسان إيمانً   اإذً 

 ، فعلى ذلك لن تأتي من نفس النوع.ما تشعر أنها نقصِ فلك نقائص الدنيا،   اللهبَّ جَ  ،إيمانً 

 :وقد ذكر ابن القيم في تقسيمه لَسم الجبار هذه الأبيات

 قسمان والجبّ في أوصافه  وك     ذلك الج   ب      ار م      ن أوص     اف       ه

 ذا ك  س   رة فالجبّ منه دان  جبّ الضعيف وكل قلب قد غدا

 لَ ينبغي لسواه من إنسان  الذي والثاني ج    ب        ر القهر بالعزِ 
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 فليس يدنو منه من إنسان  وله مسمى ثًلث وهو الع          ل           و

عنيين، والمعنى نه يدور حول هذين المأسم الجبار لأصل لَكر الجبّ بمعنى اللطف، وفي الثالث القهر، أي أن افي البيت الأول ذكر أنه ينقسم إلى قسمان، وفي البيت الثاني ذ 

 الثالث يلحقه.

زةًَ وْمَ الْقِ ي َ رْضم ))تَكمونم الْأَ  باب يقبض الله الأرض يوم القيامة: ،نعود لشرح الحديث الذي ورد في البخاري في كتاب الرقائقختاما،  مَا كَ دَةً يَ تَكَفهؤمهَا الْجبَهارم بيَِدِهِ  وَاحِ  يَامَةِ خمب ْ

زَتَهم في السهفَ  خلَف بين أهل هناك  نة أم وهم في العرصات؟ستكون في الجل الضيافة وهفة لهم. أي ضيا ؟ لأهل الجنةقوله: نزلًَ  ماذا يعني ((رِ ن مزملًَ لِأَهْلِ الْجنَهةِ يَكْفَأم أَحَدمكممْ خمب ْ

 يد الجبار فيالأرض تصبح ون الجنة. ول ما يدخلأنزلهم  بأن هذا ، وبعضهم قالن أهل الجنة يطعمه الله هذان كان مِ مَ ، وبعضهم قال في العرصات. فل في الجنةبعضهم قافالعلم، 

 -مثله شيءهو سبحانه وتعالى ليس كو -كون لكم ترة التي مثل هذه الصو فها يمنة ويسرة باليد، علون بالخبزة لما تعجنوها؟ تتكفؤ ماذا تفو  سبحانه وتعالى كالخبزة في يد أحدكم.

 الأرض كلها حتى تصبح خبزة واحدة نزلَ لأهل الجنة. تعالى يتكفأ 

عالى أن بار سبحانه وتر أنه جمن ظهور آثًفتعالى، و ، وبيده أمر كل شيء، ولَ شيء يستعصي عليه سبحانه شيءما معنى اسم الجبار هنا؟ القهار، أي أن أمره نفذ على كل 

 .ريالبخا شروحات صحيح ا راجعوا هذا الحديث فيولتزدادوا فهمً  الأرض تصبح كلها بمثابة الخبزة يطعمها نزلَ لأهل الجنة.

 

 والحمد لله رب العالمين.


